
  خالد الهدار. أ     ملامح عامة عن تقنية المعمار البيزنطي و مواد بنائه

 18 من 1صفحة 

 
  ملامح عامة عن تقنية المعمار البيزنطي

   و مواد بنائه
  

من الـضروري التـذكير ان العمـارة البيزنطيـة مـا هـي الا               
امتدادا للعمارة الرومانية ليس فـي تخطـيط المـدن و بنـاء المبـاني               
المختلفة بل ايضا في مجـال تقنيـة البنـاء و اسـتخدام مـواد البنـاء                 

ن الـذين عملـوا فـي ظـل الوثنيـة           المختلفة لان المعماريون والبناءو   
الرومانية نفسهم الذين عملوا في ظل المـسيحية الرومانيـة البيزنطيـة            
، حيث استخدم اولئك التقنيات التي اعتادوا عليهـا فـي بنـاء المبـاني               
ذات الطابع المسيحي ، فالتقنية من المؤكد انها لـم تتغيـر لـيس هـذا                

المبـاني المختلفـة ، و      فحسب بل انهم حافظوا على تراثهم في تـشييد          
تنبغي الاشارة الـى ان تغيـر تقنيـة البنـاء تتوقـف علـى التطـور                 
الزمني من عصر الى آخر ، كما انها تعتمد علـى الاقلـيم او المكـان                
حيث اختلفت التقنيات وفقا لتغيـر المكـان او الاقلـيم ، اضـافة الـى                

تها تغير التقنيات وفقا لاختلاف مواد البنـاء ونوعيتهـا ومـدى صـلاب            
التي تفرض على المعماري تقنيات تناسـب نوعيـة الحجـر او مـادة              
البناء و تفرض  احيانا تقنية محددة لا تناسـب الا هـذه المـادة ، كمـا        
ان التراث المحلي في تقنية البناء فـي بعـض المنـاطق اثـر تـأثيرا                
كبيرا على تقنية البناء في العصر البيزنطي ومـن ثـم فهـي اختلفـت               
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خرى ، ويبـدو ان العامـل التـاريخي كـان لـه دورا              من منطقة الى ا   
في التأثير على تقنية البناء و يقصد هنـا الـسلطة الـسياسية الاجنبيـة               
في اقليم معين قد تفرض تقنية معينـة واسـاليب مختلفـة مـن خـلال                
استجلاب بنائيين من اماكن اخرى لبنـاء مبـاني ذات سـمات وطـابع              

 ـ          انوا يـستخدمونها فـي     معين فيقومـون بتطبيـق التقنيـات التـي ك
  .مناطقهم مما يؤدي الى التأثير على التقنية المحلية 

وعند النظر الى المباني البيزنطية القائمـة او التـي عثـر علـى         
بعض بقاياها يتضح ان هناك نوعين من المباني تلـك التـي اعتمـدت              
في بنائها على الكتل الحجرية المـصقولة و الاخـرى التـي اعتمـدت              

على دبش الحجـارة غيـر المـصقولة ، وقـد اختلـف             على القرميد و  
ظهور النوعين من المباني من مكان الى  آخر تبعـا لاخـتلاف مـواد               
البناء فقد انتشرت تقنية القرميـد ودبـش الحجـارة فـي بنـاء مبـاني        
القسطنطينية و في مـدن الـساحل الغربـي لآسـيا الـصغرى وفـي               

مـا البنـاء باسـتخدام      البلقان و في ايطاليا وفي غيرها من المناطق ، ا         
الكتل الحجرية المصقولة فقد انتشر فـي المـدن الرومانيـة البيزنطيـة             
في الشمال الافريقي و فـي بـلاد الـشام و فـي اسـيا الـصغرى ،                  

و يعتمـد البنـاء بهـذه الطريقـة         .اضافة الـى ارمينيـا و جورجيـا         
باستخدام الكتل الحجريـة المـستطيلة او المربعـة المختلفـة الاحجـام             

 للمكان الذي ستوضع به ، يتم جلبها مـن المحـاجر حيـث تقطـع             وفقا
وفقا للمواصفات المطلوبة وتصقل من وجه واحـد او مـن وجهـين ،              
وكثيرا ما يشاهد علامات المحاجر علـى تلـك القطـع اضـافة الـى               
علامات قد تفسر انها رقم الصف الذي توضـع فيـه فـي المبنـى او                

حيـان اسـتخدم البيزنطيـون      الجدار الذي تناسبه ، وفي كثير مـن الا        
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احجار و اعمدة المباني السابقة لهم او من المبـاني التـي تعـد غيـر                
مستعملة مثل المعابد و المسارح ، و التـي ادى اسـتعمالها الـى عـدم         
انتظام جدران المباني من حيث الحجـم و الـشكل ، و توضـع الكتـل                

الـى  ) حجر رملي او حجـر جيـري او رخـام و غيرهـا            (الحجرية  
نب بعضها البعض فوق اساسات المبنـى التـي تغطـى فيمـا بعـد               جا

وتكون في الغالب من احجـار غيـر مـشذبة ولكنهـا قويـة ، وبعـد                 
الانتهاء من الـصف الاول يوضـع الـصف الثـاني بـشكل مخـالف               
بحيث يضمن ربط احجار صفوف الجدران ، بحيـث تمتـد كـل كتلـة             

 ـ             سفلي او  حجرية في الصف العلوي فوق كتلتين مـن كتـل الـصف ال
توضع كتل الصف الثاني بحيـث تمتـد بـشكل معـاكس أي الطريقـة          
الافقية و الرأسية في وضعية الحجارة بحيث تـضمن ربـط الحجـارة             
بشكل جيد ، و احيانا يتم اللجوء الـى وضـع المونـة بـين صـفوف                 
الحجارة لتثبيتها و تدعيمها ، وهكذا يـستمر وضـع الـصفوف فـوق              

عـد للبنـاء حتـى الوصـول الـى      بعضها البعض وفقـا للمخطـط الم    
اقصى ارتفاع للمبنى ، وفـي بعـض المبـاني لا سـيما ذات الطـابع                
العسكري يتم اللجوء الى بناء صـفين مـن الجـدران و لـيس جـدارا                
واحدا يوضع بينهما دبش الحجـارة ، ويعـد التـسقيف هـو المـشكلة               
التي تعترض البناء بطريقـة الكتـل الحجريـة لاسـيما فـي المبـاني               

ة الحجم و ايـضا الحجـرات الفـسيحة ، فهنـاك صـعوبة فـي                الكبير
استخدام التسقيف الحجري باحجار ممتدة بـشكل افقـي ، وكثيـر مـن              
الاحيان اذا استلزم التـسقيف بالحجـارة يـتم اللجـوء الـى طريقـة               
التسقيف بالاقبيـة و القبـاب و التـي تـستخدم بفاعليـة كبيـرة فـي                 

لتـي تـسقف بقبـة او       الحجرات الصغيرة الحجـم المربعـة الـشكل ا        
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الحجرات المستطيلة الطويلة التي يناسـبها التـسقيف بطريقـة الاقبيـة            
البرميلية ، وعلى الرغم مـن ذلـك فهنـاك صـعوبة فـي التـسقيف                
بالقباب و الاقبية بسبب ثقل الحجارة ، هـذه الطريقـة التـي سـتكون               
مناسبة للابنية التي شيدت بالقرميد ومن مـواد اصـلها الطـين لانهـا              

فة الوزن ،وقد استخدم  دبـش الحجـارة وكـسارتها الـى جانـب               خفي
المونة في التسقيف بطريقة القبـاب او الاقبيـة للتخفيـف مـن الثقـل               
وضمانا لعـدم سـقوط الـسقف أي كـان نوعـه ، كمـا اسـتخدمت                 
الاسقف الخشبية بكثرة و اصبحت اكثـر مناسـبة للمبـاني الحجريـة             

الخـشبية فـي المبـاني      بسبب خفة وزنها لهذا فقط انتشرت الاسـقف         
، وعنـد   ) كنـائس ، منـازل ،وغيرهـا      (البيزنطية بمختلف انواعهـا     

التسقيف الحجري او الخشبي كثيـرا مـا يـتم اللجـوء الـى العقـود                
النصف دائرية المستندة على انصاف دعامـات او اعمـدة التـي تقـوم       
بدور فعال في رفع السقف لاسـيما عنـدما تكـون المـساحة المـراد               

رة فيتم قطع هذه المساحة بالعقود التي تمتـد عـادة بـشكل             تسقيفها كبي 
وعند التسقيف بالخـشب فانـه يـتم تجهيـز الجـدران لحمـل              . افقي  

السقف وفي المباني غيـر الدينيـة فانـه فـي الغالـب كانـت الـواح                 
السقف تمد  بشكل افقي مائلة قليلا بـين جـداري الحجـرة او المبنـى                

 المونـة و القـار لـسد        ، ثم توضع اعلاهـا طبقـة مـن الطـين او           
الفجوات التي نتجت مـن وضـع العـوارض الخـشبية الـى جانبهـا               
البعض ، اما تسقيف الكنائس بـالألواح الخـشبية فهـذا يحتـاج الـى               
وضع هيكل خشبي من الداخل يتكـون مـن دعامـات خـشبية قويـة               
توضع عليها العوارض الخـشبية مـن الاعلـى ، ويلاحـظ ان سـقف          

ل في تغطية صحن الكنيـسة  بـشكل جمـالوني           الكنائس البازيليكة تمث  
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أي يرتب الهيكل في شكل مثلث رأسـه فـي الاعلـى و قاعدتـه فـي                 
الاسفل ثم توضع عليه العوارض الخـشبية بحيـث بـدأ الـسقف فـي               
شكل جمالوني او مسنم منحدر من الجـانبين وهـذه الطريقـة مناسـبة              

اعلـى  للمناطق الباردة بحيث تضمن انسياب الامطـار و الثلـوج مـن             
السقف ، ويمكن استغلالها في تجميع تلك الميـاه ، وبـسبب محدوديـة              

طول العوارض او الالواح المـستخدمة لهـذا فـان عـرض صـحون               
 متـرا حتـى يتناسـب مـع طـول           15لا يتجـاوز    ) Nave(الكنائس  

الاخشاب المستخدمة في التسقيف ، امـا سـقف الجنـاحين فهـو اقـل               
ه في الواح خـشبية يـتم مـدها         ارتفاعا من سقف الصحن وتمثل تسقيف     

بشكل مائل على القاعـدة الخـشبية التـي توضـع فـوق الجـدران ،                
وعلى الرغم مـن الـسقوف الخـشبية كانـت منتـشرة فـي العـالم                
البيزنطي بسبب قلة تكاليفها الا انـه يعتريهـا الكثيـر مـن الـسلبيات               
اهمها التلف الذي يصيب الاخـشاب مـن تـسوس و عـدم مقاومتهـا               

طار وقابليتها للاحتـراق ممـا يـؤدي الـى دمـار المبـاني              لمياه الام 
ومن اهـم امثلـة تـسقيف الكنـائس         .المغطاة بهذا النوع من التسقيف      

بالخشب التي ظلت حتى الان سقف دير سـانت كـاثرين فـي سـيناء               
الذي يرجع للقرن السادس ، ومـن افـضل الامـاكن التـي اسـتعملت               

 ـ           وفر الاشـجار التـي     هذه الطريقة لبنان و قبرص و ليكيـا بـسبب ت
تستخدم اخشابها في التسقيف ، ومـن المـشاكل التـي كانـت تواجـه               
عملية التسقيف بالخشب عدم وجود الـواح خـشب طويلـة يمكـن ان              
تمد على طول المساحة المراد تسقيفها فيتم اللجوء عندئـذ الـى ربـط              
الالواح القصيرة ببعـضها ووسـائل اخـرى قـد تحـد مـن تماسـك                

  .ل مقاومته السقف الخشبي وتقل
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اما طريقة البنـاء باسـتخدام القرميـد والقوالـب الطينيـة فقـد              
سميت بالطريقة البيزنطية بـسبب انتـشارها فـي القـسطنطينية وفـي             
اسيا الصغرى ، الا انها ليست ابتكارا بيزنطيـا فقـد عـرف الرومـان          
البناء بالقرميد و الحجارة لكن طريقـة تطبيـق و تنفيـذ البنـاء بهـذه                

تلف ولكن من ناحية ظاهريـة فـان الجـدران الرومانيـة            الطريقة مخ 
والبيزنطية متشابهان و لكن الواقع انهما مختلفان مـن حيـث تركيـب             

  .الحائط و مكوناته 
و الطريقة المألوفة في البناء بهـذه الطريقـة ان يبنـى الجـدار              
بوضع كتل حجرية مربعة او مثمنة صـغيرة علـى الجـانبين بحيـث              

ملأ بكميات مـن دبـش الحجـارة وكميـة كبيـرة            تترك مسافة بينهما ت   
من المونة تشكل الجدار فيما بعـد ، وهكـذا يـستمر تـشييد الجـدار                
بهذه الطريقة حتى يتم الوصـول الـى ارتفـاع عـدة اقـدام يوضـع                
شريط من القوالب القرميدية او الآجر بارتفـاع خمـسة صـفوف ثـم              
 يليها صـفوف مـن الحجـارة الـصغيرة المحـشو داخلهـا بالـدبش              

والمونة أي نفس الطريقة الاولى ، و بالتنـاوب بـين صـفوف الآجـر               
و الحجارة حتى الانتهاء من بناء الجدار بالكامـل ، وممـا تقـدم فـان                
الآجر او القرميد يعد العنصر الرئيـسي فـي البنـاء بهـذه الطريقـة               
ومن ثم فان سمكه اذا كان ثابتا يمكن ان يكون انموذجـا يـساعد فـي                

دران ، وعنـد النظـر الـى قوالـب آجـر جـدران              معرفة ارتفاع الج  
(  بوصـة   15-14 فهي مربعة الـشكل طولهـا مـا بـين            ةالقسطنطيني

و بهـذا فهـي اكبـر       ) سـم ( بوصة   2 ½ – 1½ وسمكها ما بين    ) سم
حجما من القوالب المماثلة في العـصر الرومـاني ، ومـن ثـم فـان                

ن الجدار المتكون من قالبين موضوعان بجانـب بعـضهما و ملتـصقا           
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 ( 31 ½– 29½ بطبقة من المونة يكون عرضه او سـمكه مـا بـين             
، ومما تقدم يبدو ان صناعة الآجر كانـت وفقـا لنظـام محـدد ،                ) سم

وكانت تلك القوالب تختم باختـام لـيس مـن الـسهل تفـسيرها بـين                
القرنين الرابع و السادس الميلاديين ، ولم يقتـصر اسـتخدام القوالـب             

 ايضا العقود والقباب و الاقبيـة و فـي هـذه            في الجدران فقد بنيت بها    
الحالة فان القوالب التي تبنى منها كانـت اكبـر حجمـا مـن القوالـب                

وعلـى الـرغم مـن اسـتخدام        . التي كانت تستخدم في بناء الحـوائط        
الحجارة الى جانب قوالب الآجر فـي غالبيـة المبـاني الا انـه عثـر                

لقديـسة ماريـا   على مباني بنيـت مـن الآجـر فقـط منهـا كنيـسة ا       
التي كانـت معاصـرة لكنيـسة القـديس جـون           )  م 450(شالكوبراتيا  

ولـوحظ  .ستوديوس التي استخدم في بنائهـا الآجـر و الحجـارة معـا            
انه في عصر جستنيان استعملت الحجارة مـن اسـفل الجـدار حتـى              
بداية عقود الطابق الاول ومن هنا يبـدأ اسـتخدام القرميـد او الآجـر               

. يوضـع صـف مـن الحجـارة         ) سـم        (دام   اق 6و بعد حوالي    
ومما يجدر ذكـره ان البنـاء بهـذه الطريقـة أي دبـش الحجـارة و                 
الآجر ظل مستخدما في غالبية العالم البيزنطـي حتـى القـرن الرابـع              
عشر حيث ظهر استعمال البناء بدبش الحجـارة لان الآجـر لـم يعـد               

 ايجـاد   وعلى الرغم مما قيـل اعـلاه فـان مـن الـصعوبة            .متوفرا  
اسلوب مميز او طريقة معينة لتـصفيف الآجـر و الـدبش او تفـضيل               

وتنبغـي  . استعمال طريقة عن اخرى فـي عـصور مـن العـصور             
الاشارة الى ان المونة المستخدمة في لـصق الآجـر بعـضه بـبعض              
تتكون من خليط من الجير و الرمل اضـافة الـى رقـائق القرميـد او                

ة قد اختلـف مـن عـصر الـى          ولوحظ ان سمك طبقة المون    . الحصى  
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 18 من 8صفحة 

 فـي مبـاني     1:1آخر حيث كانت النسبة بين قوالب الآجـر والمونـة           
  القـرن الـسادس ، وهـذا         3 : 2القرن الرابع ، ووصلت النسبة الى       

  .قد يفسر الرغبة في الاقتصاد في استعمال الآجر
ومما تجدر الاشارة اليه ان سـقف الابنيـة المـشيدة بـالطوب و            

 كانت اقبيـة وقبـاب ، وقـد اسـتفاد البيزنطيـون              القرميد مع الحجارة  
بخبرة الرومان في هذا المجال وما توصل اليـه وقلـدوه ثـم اضـافوا               
عليه ، و استعمال الاقبية في تسقيف المباني من المؤكـد انـه افـضل               
من استخدام الاخشاب لانـه اكثـر تحمـلا والمـادة المـستخدمة فـي               

 كـسارة الحجـارة ويمكـن       الاقبية تتكون عادة من الجير و الطـوب و        
ان تبنى الاقبيـة بانواعهـا باسـتخدام مـادة اسـمنتية لاصـقة مثـل                
الكونكريت كما يمكن ان تبنى بدونها ، وكـان يتطلـب تـشييد الاقبيـة               
دعائم  و جدران وعقود قوية لتتمكن مـن رفـع ثقـل القبـو ، ومـن                  
عيوب استخدام الاقبية انها مناسـبة لتـسقيف الحجـرات و الـصالات             

يقة مثل الممرات و المجازات و اجنحة الكنـائس و غيرهـا كمـا              الض
انها اكثر فاعلية فـي تـسقيف الحمامـات لانهـا تحفـظ الحـرارة ،                
وهناك ثلاثـة انـواع مـن الاقبيـة البيزنطيـة ، الاقبيـة البرميليـة                

)Barrel vaults (  الاقبيــة القبيــة ،)Domical vaults ( و ،
، ) Cross-groined vaults(الاقبيـــة الـــصليبية المتقاطعـــة 

وتختلف طريقة تشييد الاقبية بعـضها عـن بعـض فـالقبو البرميلـي              
يبنى بعد استكمال بناء الجدران الاربعة التي ترفع القبـو ويـتم تهيئـة              
نهاية تلك الجدران للبدء في تشييد القبـو الـذي يبـدأ تـشييده بوضـع                
القطع القرميدية بشكل قطـري او اشـعاعي علـى جـانبي المـساحة              
التي تحتاج الى تغطيـة او اعلـى جـداران متقـابلين مـن الجـدران                
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 18 من 9صفحة 

الاربعة للمكان المراد تسقيفه ، و يجب الا يبالغ فـي عمليـة وضـعها               
بشكل مائل وتكون درجة الميـول بعيـدة عـن المركـز حتـى يمنـع                
سقوطها ، ويجب ان يكون العمل بطريقـة سـريعة وباسـتعمال مونـة            

لـى جـانبي الحجـرة المـراد        سريعة الجفـاف ، ويـستمر العمـل ع        
تسقيفها حتـى تـصل نهـايتي جـانبي الـسقف الـى نهايتهمـا فـي                 
المنتصف تتشكل مساحة صغيرة من الفـراغ تمـلأ او تـسد باشـكال              

و بهـذا يـتم غلـق القبـو         ) سميكة وشديدة التماسـك   (قرميدية مناسبة   
بالكامل من مركزه ، ومركز القبـو يجـب ان يـدعم جيـدا لان مـن                 

غلق القبو وتوزيع ثقـل جـانبي القبـو علـى الجـدران             شأنه ان يحكم    
امـا الاقبيـة الـصليبية المتاطعـة و الاقبيـة           . الحاملة او الساندة لـه      

القبية فهي ترفع او تشييد في الاسـاس اعلـى اربـع اقـواس توجـد                
على جوانب جدران الحجـرة المـراد تـسقيفها ، وفـي حالـة هـذه                

 ـ      ون منهـا القبـو توضـع فـي         الاقبية فان اللوحات القرميدية التي يتك
البداية بشكل افقي ثم توضع الاخريات بـشكل اكثـر ميـولا ، وهـذه               

) pendentives(الطريقة تضمن تشكيل ما يـشبه المثلثـات المعلقـة           
وهكذا حتى يتم تشكيل قاعدة مـستديرة للقبـو و يـستمر بنـاء القبـو                

يلاحـظ انـه فـي      .متجها الى الاعلى حتى الوصول الـى قمـة القبـو          
اطعة توضع اللوحات القرميديـة بـشكل مـوازٍ للمنحنـى           بية المتق الاق

الخارجي للعقود ، وبهذا فهي تلتقي عنـد الاركـان غيـر المغطـاة و               
تساعد في تغطيتها ، وتشكل حافة طبيعيـة ، تختفـي بـشكل تـدريجي           
عند قمة القبو، وبعد الانتهاء مـن الجـزء الـسفلي مـن القبـو يمـلأ                 

الغـرض منهـا تخفـيض الثقـل        الفراغ الذي يعلوه بجرار من الفخار       
الواقع عليه ، وبصورة عامة لاتوجد قاعدة ثابثـة لبنـاء الاقبيـة فقـد               
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 18 من 10صفحة 

طبقت في الكثير من الاحيان بعـض الاجـراءات المرتجلـة التـي لا              
  .تحكمها قاعدة معينة 

اما التسقيف بالقبة فقد استعمل بكثرة فـي العديـد مـن المبـاني              
مباني الاخـرى مثـل الحمامـات       البيزنطية مثل الكنائس والكثير من ال     

و في بعض المنازل الفخمة و القصور ، وقـد ورث البيزنطيـون مـا               
وصل اليه الرومان من تطور في التـسقيف بالقبـة ولكـنهم اضـافوا              
الكثير من الابداعات الجديدة علـى اسـتعمال القبـاب فـي التـسقيف              
خاصة في الطرق الانـشائية التـي تنفـذ بهـا القبـاب ، وقـد اتبـع                  

بيزنطيون الطريقة ذاتها التي اسـتعملت فـي تـشييد الاقبيـة القبيـة              ال
عند تشييدهم للقباب أي اسـتعملوا طريقـة المقرنـصات او المثلثـاث             
المعلقة ، و بيان ذلك ان المشكلة التي كـان يعـاني منهـا المعمـاري                
عند تشييد القباب ، هـي تحويـل الامـاكن المـراد تـسقيفها و التـي                 

 مـستطيلة الـشكل تحويلهـا مـن الاعلـى مـن             تكون عادة مربعة او   
مربع او مستطيل الى شكل دائري ليرفـع عليهـا القبـة المـستديرة ،               
وفي البداية وضعت لوحة حجرية بـارزة مثلثـة الـشكل تقريبـا فـي               
الزوايا الاربعة للحجرة من الاعلـى حتـى اصـبح الـشكل مـستدير              

ل ولكن هذه الطريقة اظهرت القبـة فـي شـكل غيـر مـستدير بـشك               
كامل و بها تشوهات كما في قباب كنـائس سـورية التـي اسـتعملت               
فيها هذه الطريقة ،كما استعملت طريقة اخـرى لتحويـل المربـع الـى              
شكل دائري فاستخدمت العقود بوضعها في الزوايـا او اعلـى المبنـى             
المربع و ربطها مع زوايا المبنى ثـم يمـلأ الفـراغ الـذي بينهمـا و                 

المقلـوب ومـن ثـم يتحـول الـشكل المربـع           الذي يأخذ شكل المثلث     
للمبنى من الاعلى الى شكل مستدير تشيد عليـه القبـة ، و اسـتخدمت               
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 18 من 11صفحة 

هذه الطريقة في كنـائس و مبـاني القـرنين الرابـع و الخـامس فـي           
قصر دقلـديانوس فـي سـبلاتو و فـي كنـائس سـورية ومـصر و                 

واخيــرا اســتخدمت . العــراق و غيرهــا مــن المنــاطق الاخــرى 
ــصا ــسطحة  المقرن ــستديرة او الم ــدة الم ــات ذات القاع ت او المثلث

)Squinches/ pendentives  (      في منـاطق الانتقـال مـن المربـع
الى الشكل المثمن الذي تعلوه القبة ،وبيـان ذلـك بنـاء اربعـة عقـود               
صغيرة في وزوايا المساحة المراد تـسقيفها ، فتتحـول المـساحة الـى      

دثه بنـاء العقـود فـي الزوايـا ،          شكل مثمن ، ويملأ  الفراغ  الذي اح        
وهنا يتشكل مثمن يرفع قلـيلا بـصف او اكثـر مـن الحجـارة ثـم                 

وقد تطـورت الطريقـة الاخيـرة حيـث اضـيفت           . توضع عليه القبة    
حلقة تصل بين المقرنصات و قاعدة القبة ، كانـت فـي البدايـة قليلـة                
الارتفاع ثم زيد في ارتفاعهـا ممـا سـمح ان تـزود هـذا الامـاكن                 

وتجـدر الاشـارة الـى ان       . اغات او نوافـذ للاضـاءة والتهويـة         بفر
المادة المستخدمة في البناء تؤثر على وزن القبـة ومـن ثـم حجمهـا               
فاذا كانت المواد المستخدمة خفيفية فانها اخـف و بهـذا فهـي تـسمح               
بتشييد قبة ضـخمة ، ويتطلـب تـشييد القبـاب جـدران و دعامـات                

علـى الجـدران و الـدعامات و        تتحمل ثقل القبـة و يتـوزع ثقلهـا          
يحتاج بناء قبة ضخمة من الحجارة جـدران ضـخمة تحملهـا اضـافة              
الى الدعامات التي توضع علـى جوانـب المـساحة المـراد تـسقيفها              
ويفضل الدعامات الضخمة لسند القبة خاصة عنـدما تكـون الجـدران            
غير كافية ، ويلجأ احيانا الى اضافة عناصـر معماريـة مـن الـداخل               

لخارج لتساعد فـي حمـل القبـة مثـل الـدعامات و الاعمـدة و                او ا 
الاكتاف الساندة وغيرها ، وبـصورة عامـة يفـضل دائمـا اسـتعمال              
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 18 من 12صفحة 

مواد بناء خفيفة لبناء القباب حتى يكـون المعمـاري فـي حـل مـن                
عمل تدابير اضـافية لـسندها بـدعامات و غيرهـا ، فقـد اسـتعملت               

المونـة ووضـعها    الكتل الحجرية الـصغيرة وقوالـب الطـوب مـع           
بشكل محدد لتوزيع الثقل على الجوانب بعيدا عن المركـز لمنـع مـن              

وتظهر القباب من الخارج في شـكل اخاديـد تمتـد مـن             . انهيار القبة   
مركز القبة الى رقبتها ، مع ان بعضها يظهر خاليـا مـن الاخاديـد ،                
وتجلت قمة المعمار البيزنطي في التـسقيف بالقبـاب فـي بنـاء قبـة               

  .ة آيا صوفيا في القسطنطينية كنيس
سبقت الاشارة الى مواد مختلفـة اسـتعملت فـي بنـاء المبـاني              
البيزنطية منها الحجارة بانواعهـا المختلفـة و الطـوب و القرميـد و              
الآجر ، و الاخشاب ، و يمكن ان يضاف اليها بـشيء مـن التفـصيل                

ختلفـة  الرخام الذي لوحظ استخدامه بكثرة فـي المبـاني البيزنطيـة الم           
من الداخل و الخارج ، فقد استخدم الرخام بشكل كبيـر فـي الاعمـدة               
و في الكـورنيش و فـي الارشـتريف ، وبـشكل اقـل فـي جـانبي                  
المــداخل و النوافــذ ، واســتخدم فــي الجــدران المحيطــة بالــساحة 
المقدسة  اضافة الى اسـتعماله علـى الجـدران و كـذلك فـي تبلـيط              

ملـون لاحـداث بعـض التزينـات        كما استخدم الرخـام ال    .الارضيات
الداخلية في المباني فـي الارضـيات و علـى الجـدران ، وقـد تـم                 
الحصول على الرخام الملون من عـدة محـاجر انتـشرت فـي بقـاع               
مختلفة من منطقة البحر المتوسط ، فالرخـام الاحمـر الـسماقي كـان              
يجلب من محاجر مصر و هو اغلى انواع الرخـام الملـون واكثرهـا              

رنة بـانواع الرخـام الاخـرى ، ويجلـب الرخـام الاخـضر             قيمة مقا 
السماقي من محاجر لاكونيا ، ويجلـب الرخـام الاخـضر العتيـق او              
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 18 من 13صفحة 

المعرق من ثساليا ، والرخام الاصفر العتيق مـن تـونس ، و الرخـام               
العاجي من هيرابوليس في فيرجيـا ، الا ان انـواع الرخـام تلـك لـم             

 ـ      اء المبـاني قـد يكـون بـسبب         يشع استخدام انتشارها في تزيين وبن
عدم الاقبال على استثمار محاجرها بشكل فعال او عـدم تـوفر القـوة              
البشرية اللازمة لاستخراجها ، اضـافة الـى صـعوبات تـصديرها و             
نقلها من مكان الى آخر وكان النقل البحـري اقـل تكلفـة مـن نقلهـا                 
 برا ، ويبدو ان محاجر الرخام التي تقع علـى شـاطئي البحـر كانـت               

اكثر انواع الرخام اسـتخداما و انتـشارا مثـل رخـام بروكونـسيوس              
الـذي كـان اكثـر الرخـام تـصديرا و           ) جزيرة في بحـر مرمـرة     (

استخداما في المباني في العـصر البيزنطـي ، ويتميـز هـذا الرخـام                
وعـادة تخـدد اعمدتـه بـشكل        . باللون الرمادي المـزرق المعـرق       

 ـ        دون تخديـد ، وقـد انتـشر        حلزوني و ليس رأسي ، واحيانا تظهر ب
استخدام هذا النوع من الرخـام منـذ القـرن الاول المـيلادي وشـاع               

كمـا تجـدر الاشـارة الـى انـواع          . استخدامه في العصر البيزنطي     
الرخام التي سبقت الاشارة اليهـا لـم تـستعمل فـي المبـاني طيلـة                
التاريخ البيزنطي فالرخام الاحمـر الـسماقي انتهـى اسـتخدامه فـي             

 القـرن الخـامس ، وظـل الرخـام الاخـضر فـي ايوبويـا                منتصف
مستعملا في اوائل القرن الخامس ، واسـتمرت محـاجر ثـساليا التـي              
تنتج الرخام الاخضر العتيق تعمـل حتـى عـصر جـستنيان ، ومـن               
المنطقي توقع استمرار غالبية محـاجر الرخـام فـي انتـاج كميـات              

 بـسبب الازدهـار     وفيرة من الرخام خلال القرنينن الـسادس والـسابع        
الــذي شــهدته الامبراطوريــة البيزنطيــة ، وربمــا ظلــت محــاجر 

  .بروكونيسوس تنتج في الرخام حتى بعد هذا التاريخ 
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 18 من 14صفحة 

كما يمكن الاشـارة الـى ان جـدران المبـاني البيزنطيـة مـن               
الخارج كانت تطلى بالجص احيانا او تتـرك بـدون طـلاء ، كمـا ان                

 ـ        تم الـربط بـين صـفوف       الجدران المـشيدة بـالطوب والحجـارة ي
الحجارة والطـوب بواسـطة مونـة جيـدة توضـع بـضغطها فـي               
المسافات الفارغة و تـشكل فـي النهايـة بـروز خفيـف ذو مظهـر                
جمالي ، اضافة الى احداث خدوش و خطـوط عميقـة فـي الجـدران               
من الخارج بغـرض التـزيين ، ومـن النـادر اسـتخدام التكـسيات               

 مـن الـداخلي فيهـتم بهـا اكثـر           اما المبـاني  . الرخامية من الخارج    
خاصة المباني التي كل سم منها مكـسو امـا بالرخـام او الجـص او                

اما المباني الحجرية فانها مـن الـداخل امـا ان           .الفريسكو والفسيفساء   
  .      تترك عارية او يتم إكسائها بالجص 

وقبل الانتهاء من النواحي التقنيـة البيزنطيـة يجـدر التعـرض            
 عاتقهم البناء ومارسـوا التقنيـات الـسابقة وطوروهـا           للذين يقع على  

و نفذوا المباني البيزنطية المختلفـة ، ووفقـا لمـا تـذكره المـصادر               
المعاصرة لبناء الكثيـر مـن المبـاني و المـدن ، ومـن المؤكـد ان                 
عملية البناء يشرف عليها متخصـصون يقـع علـى عـاتقهم تخطـيط              

يد المبنـى اضـافة الـى       المبنى و الاشراف على المبنـى اثنـاء تـشي         
العمال بمراتبهم و حرفهم المختلفة الـذين يقـع علـى كـاهلهم تنفيـذ               
البناء و تشييده بشكل مباشر ، امـا عـن المتخصـصين فيـأتي فـي                
ــانيكوس او   ــم ميكـ ــه اسـ ــق عليـ ــا اطلـ ــام الاول مـ المقـ

هـذا الـذي يعنـي    ) mechanikos or mechanopoios(ميكـانوبيوس 
و كــان ذا مكانــة ) الرياضــيات(ضــية المعمــاري ذو الخليفــة الريا

عالية ، ومن اشـهر مـن اطلقـت عليـه هـذه التـسمية المعماريـان          
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انثيموس و إيزادور الذين اشرفا على بنـاء كنيـسة القديـسة صـوفيا              
في القسطنطينية ، كما ذكر اسـم معمـاري آخـر يـدعى كريـسيس               
الاسكندري اعاد تحصين و ترميم مدينـة دارا بعـد تعرضـها للـدمار              

و اشرف على بنـاء مدينـة زنوبيـا معماريـان همـا يوحنـا مـن                 ،  
القسطنطينية ، و إيـزادور  حفيـد إيـزادور الـذي سـلف ذكـره ،                 
واسهم ايزادور في اعادة ترميم كنيسة القديـسة صـوفيا بعـد انهيـار              

، و يأتي في المقام الثاني مـا يطلـق عليـه اسـم              .  م   558قبتها عام   
 يعنــي المــشرف علــى عمــال الــذي) architekton(الاركيتيكــون 

البنــاء ، و يبــدو ان هــولاء كــانوا يحظــون بمكانــة متواضــعة و 
يتقاضون مبالغ بسيطة و في وقت من الاوقـات وصـلوا الـى مرتبـة               
الصناع ، على الرغم من ان خبـرتهم كبيـرة فـي اعمـال البنـاء و                 
يوجهون العمال و الصناع بتعليمـات مهنيـة متخصـصة ، ويبـدو ان              

قد وصل الى الاشراف الكامل علـى تـشييد العديـد مـن             الكثير منهم   
ويـأتي فـي المرتبـة الثالثـة او         . المباني دون الحاجة الى المعماريين      

في مرتبة ادنى منهم الـصناع المهـرة الـذين ينـسبون الـى عامـة                
الشعب ، وقد ذكروا في لائحة الاسـعار التـي اصـدرها الامبراطـور         

 150 م   301ين  فـي عـام       دقلديانوس حيث تقاضى عدد من الرسـام      
 دينـارا ، و     75دينارا اضـافة الـى طعـامهم ، ودهـاني الجـدران             

 دينارا ، اما الصناع العـاديين و النجـاريين فقـد            60صناع الفسيفساء   
 دينارا ، ويبدو ان اولئك العمال قـد انتمـوا الـى نقابـات               50تقاضوا  

ون حرفية التي كانت تدافع عنهم ضد الاعمـال القـسرية التـي يجبـر             
ويبـدو ان هـذه الاعمـال       . على عملها مثل تنظيف المجـاري مـثلا         

اجبرت العمال على الهرب من المدينـة الـى الـضواحي بعيـدا عـن               
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سلطة الحكومـة ، و ذكـر فـي نقـش مثـل مرسـوما للامبراطـور                 
 م ان المـدن قـد فقـدت بهائهـا بـسبب هجـر       400هونوريوس عام   

جبارية فـي اعمـال البنـاء       العمال للمدن ، ويبدو ان نظام الخدمات الا       
  .قد اختفى في القرن الخامس الميلادي

ويمكن الرجوع الى بعض المصادر القديمة التـي عنـت بـذكر            
بناء بعض الكنائس في العالم البيزنطـي فـي اوقـات مختلفـة ، لعـل                
اقدم هذه المصادر والتي تشير كيفية الحـصول علـى مـواد البنـاء و               

 و غيرهـا مـن الامـور المفيـدة          دور المعماريين و مصادر التمويـل     
في هذا الشأن ، تمثل فـي رسـالة ارسـلها الامبراطـور قـسطنطين               

 الى الاسـقف مكـاريوس بخـصوص بنـاء كنيـسة            326الاكبر عام   
ويفهم مـن التعليمـات التـي اصـدرها         . الحواري المقدس في القدس       

قسطنطين ان مصاريف بناء الكنائس كانت تتعهـد بـه الدولـة ويعـد              
بة مبنى تذكاري دعـائي للامبراطـور او الدولـة ، كمـا ان              ذلك بمثا 

الحكام المحلليين كانوا يـأمرون بتـوفير العمـال و الحـرفيين لبنـاء              
الكنيسة وكذلك مواد البناء المختلفة وفقا لمـا يطلبـه الاسـقف ، كمـا               
اهتم الامبراطور بوجه خاص بالمواد الغاليـة الـثمن مثـل الرخـام و              

لاسقف ان يطلبهـا منـه ويتـصل بـه فـي            تذهيب السقف وطلب من ا    
 م ارسـلها    380وهناك وثيقة اخـرى ترجـع الـى عـام           .هذا الشأن     

القديس جرجـوري مـن نيـسا الـى امفيليخـوس اسـقف إكونيـوم               
بخصوص بناء ضريح شرح له فيـه الـشكل الـذي يجـب ان يكـون                
عليه و ابعاده ومن ثـم فانـه يبـدو يملـك مخطـط بـسيط او اولـي                  

في الارشادات التي ارسـلها الـى اسـقف إكونيـوم           لضريح استعان به    
، وهنا الحديث عن مبنى صغير لم تنفق عليه الحكومـة بـل الكنيـسة               
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او الاسقف ومن ثم فان الامكانـات محـدودة تـنعكس علـى المبنـى               
المراد اقامته ، وفي وثيقة اخرى تشير الى بنـاء كاتدرائيـة غـزة مـا                

 ـ      407-402بين   ومي تـم التطـوع الـى        م يلاحظ ان تمويل البناء حك
بنائها من قبل عمال مسيحيين تطوعـوا لهـذا العمـل و لـم يفـرض                

 شـخص فـي     280عليهم بالقوة ، المسيحيين الذين لم يتجاوز عـددهم          
و تـذكر  .المدينة الوثنية التي يسكنها عـشرات الالـف مـن الـوثنيين        

هذه الوثيقة ان الاسقف المسؤول عن اعمال البناء قـد تلقـى مخططـا              
 ارسل له من القسطنطينة لينفذه عند بنـاء الكنيـسة كمـا شـحن               جاهزا
 ـ          32منها    الامبراطـورة   ر عمودا لتـستخدم فـي بنائهـا وفقـا لأوام

  .يوديكا ، أي ان الامبراطورة اهتمت بدعم بناء هذه الكنيسة
ومن خـلال الوثـائق يمكـن القـول ان الاسـاقف لعبـوا دورا               

 انـه اقتـصر دور      كبيرا في الاشراف علـى بنـاء الكنـائس ، كمـا           
المعماري لـيس علـى تـصميم المخططـات بـل تنفيـذ مخططـات               
الكنائس التي تأتي جـاهزة مـن الكنيـسة او وفقـا للتعلميـات التـي                
ترسل من جهة مسؤولة لها سلطة مدنية او دينيـة ، كمـا ان التمويـل                
اما ان يكون مركزي من الحكومة المركزية ممثلـة فـي الامبراطـور             

يشمل التمويل ارسـال مـواد البنـاء المهمـة مثـل            او الامبراطورة و    
ــوا متطــوعين او  ــة ، كمــا ان العمــال قــد يكون الاعمــدة الرخامي

  .يستأجرهم الاسقف 
ويمكن تقديم مزيدا مـن المعلومـات علـى مـصادر التمويـل             
فالمباني العامة كانت تنفق على بنائهـا الدولـة كمـا تنفـق و تـشجع                

 مثلما حـدث فـي القـرنين الرابـع          ترميم  المباني المحتاجة الى ترميم     
و الخامس ، اما الكنائس فـان بنائهـا كـان علـى عـاتق الدولـة او                  
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الكنيسة المحلية او المتبرعين الاغنياء ، ويمكن ان يـشترك كـل مـن              
هولاء في الانفاق على كنيـسة مـن الكنـائس ، ومـن المعـروف ان                

نـت  الدولة كانت قادرة علـى بنـاء الكنـائس و الانفـاق عليهـا وكا              
تسعى الى ذلك لاسباب اقلهـا دعائيـة للامبراطـور ، وهـذا يتـضح               
من كثير الاشارات التي تدعم ذلك و الواردة عنـد بروكوبيـوس فـي              

كما ان الكنيسة كجهة دينية مـشرفة علـى الكثيـر مـن             .كتابه المباني   
الامور الدينية الاخرى كانت قـادرة علـى بنـاء الكنـائس و الانفـاق               

 ثـروات ضـخمة مـصدرها الاراضـي التـي           عليها مما تملكه مـن    
تملكها و تؤجرها ليستنفع بها الاخرون مقابـل اجـرة او مـن خـلال               
تبرعات المحسنين و القرابين الذين يتبرعـوا للكنيـسة بـاموال تـدخل           

  .في خزينتها ومنها يمكن ان تنفق على بناء الكنائس 
ويمكن الاشارة الى الكنـائس الليبيـة و البحـث فـي مـصادر              

     .التي ستناقش اثناء دراسة الكنائس الليبية  هاتمويل
               

      
                        


